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الملخص

ــي	مخيمــات	 ــداً	ف ــة،	تحدي ــة	الغربي ــى	شــمال	الضف ــي	2025،	أدّى	العــدوان	العســكري	الإســرائيلي	عل ــون	الثان ــذ	كان من

طولكــرم،	فــي	إطــار	مــا	ســمّته	إســرائيل	عمليــة	"الجــدار	الحديــدي"،	إلــى	تدميــر	1,633	منــزلاً	بالكامــل،	و2500	منــزلاً	

بدمــار	جزئــي		وحــرق	125	وتدميــر	1,179	منشــأة	تجاريــة	فــي	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس.	تبحــث	هــذه	الدراســة	

فــي	الأثــر	الاقتصــادي	للعــدوان	العســكري	الإســرائيلي	علــى	الأســر	والاقتصــاد	المحلــي	فــي	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	

ــة	 ــدورة	الاقتصادي ــات،	واضطــراب	ال ــاع	النفق ــكات،	وارتف شــمس،	مــن	خــلال	رصــد	خســائر	الدخــل	والعمــل	والممتل

ــا	 ــر،	فيم ــى	صف ــورداً	شــهرياً	مســتقراً	إل ــا	الدراســة،	تحــوّل	دخــل	كان	يشــكّل	م ــي	تناولته ــي	الحــالات	الت ــة.	وف المحلي

امتــدت	الخســارة	إلــى	العمــال	والأســر	المعتمــدة	عليهــم.	و	فــرض	النــزوح	تكاليــف	جديــدة	لــم	تكــن	تتحملهــا	الأســر	داخــل	

المخيــم،	لتواجــه	الأســر	بذلــك	انقطاعــاً	فــي	الدخــل	بالتزامــن	مــع	ارتفــاع	النفقــات.	و	يــؤدي	توقــف	النشــاط	التجــاري	إلــى	

تعطيــل	شــبكة	اقتصاديــة	أوســع	تضــم	المورديــن	والزبائــن	والخدمــات	والأنشــطة	المرتبطــة.	

ــر	 ــن	تدمي ــة	ع ــرة	الناتج ــة	المباش ــارة	الاقتصادي ــل	الضــرر	الاقتصــادي:	الخس ــتويات	لتحلي ــة	مس ــة	أربع ــد	الورق تعتم

ــات	 ــاع	نفق ــة،	ارتف ــف	الأنشــطة	الاقتصادي ــل	نتيجــة	توق ــرص	العم ــازل	والمنشــآت	والأصــول،	خســارة	الدخــل	وف المن

ــى	 ــر	عل ــية،	والأث ــات	الأساس ــات	والاحتياج ــة	للســكن	والخدم ــف	إضافي ــن	تكالي ــه	م ــا	يرافق ــزوح	وم الأســر	خــلال	الن

ــة	الســوق. ــدرة	الشــرائية	وحرك ــن	خــلال	تراجــع	النشــاط	التجــاري	والق ــي	م الاقتصــاد	المحل
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المقدمة

يتميــز	الاســتعمار	العســكري	الإســرائيلي	بطبيعتــه	الهجينــة؛	فهــو	ليــس	مجــرد	شــكل	مــن	أشــكال	الاحتــلال	التقليــدي،	بــل	

هــو	منظومــة	اســتعمارية	اســتيطانية	تبــدأ	بهدفهــا:	الســيطرة	علــى	الأرض	وإحــلال	المســتوطنين	مــكان	الســكان	الأصليين.	

فــي	قلــب	هــذه	المنظومــة	الاســتعمارية،	تتقــدم	الاقتحامــات	العســكرية	كأداة	أساســية	للقضــاء	علــى	كل	مــا	تعتبــره	تهديــداً	

للأمــن	القومــي	الإســرائيلي.	تعمــل	"إســرائيل"	باســتمرار	علــى	تعزيــز	ترســانتها	العســكرية	والأمنيــة،	كــون	الاســتيطان	

الاســتعماري	الإســرائيلي	يقــوم	علــى	تفريــغ	الأرض	مــن	ســكانها	عبــر	العنــف	والهــدم	والإبــادة	البنيويــة،	وإعــادة	تشــكيل	

ــي	تشــنها	 ــداءات	الاســتعمارية	الت ــا	يخــدم	منطــق	الاســتيطان.	تســتهدف	الاعت ــة	بم ــة	والاقتصادي الفضــاءات	الاجتماعي

"إســرائيل"	الســكان	علــى	نحــو	منهجــي،	فهــي	تعمــل	علــى	خنــق	الحيــز	الفلســطيني	بمــا	فــي	ذلــك	النظــام	الاقتصــادي،	
حيــث	تهــدف	إلــى	إحــداث	خلــل	فــي	النظــام	وإعــادة	هندســة	بنيــة	العمــل	والإنتــاج.1

لا	يعيــش	أهالــي	مخيمــات	طولكــرم	مجــرد	"أزمــة	إنســانية"	عابــرة،	بــل	يواجهــون	نموذجــاً	مكتمــل	الأركان	مــن	العنــف	

ــم	 ــرف	باس ــذي	عُ ــام	ال ــدأ	الاقتح ــطيني.	ب ــود	الفلس ــس	الوج ــال	أس ــي	ليط ــد	الأمن ــاوز	البع ــذي	يتج ــم،	ال ــوي	المنظ البني

ــدة	زئيــف	جابوتنســكي،	التــي	 "الجــدار	الحديــدي"	فــي	كانــون	الثانــي	2،2025	فــي	اســتحضار	صريــح	ومقصــود	لعقي

شــكلت	أحــد	الأعمــدة	الفكريــة	للمشــروع	الصهيونــي	القائــم	علــى	فــرض	الهيمنــة	بالقــوة،	وكســر	إرادة	الســكان	الأصلييــن،	

عبــر	الاســتنزاف	المــادي	والنفســي	طويــل	الأمــد.3	بــدأ	هــذا	الاقتحــام	بعــد	سلســلة	مــن	الاعتــداءات	العســكرية	المتقطعــة	

التــي	شــنتها	قــوات	الاحتــلال	الإســرائيلي	علــى	مخيمــات	طولكــرم	منــذ	عــام	2022،	عقــب	الإعــلان	عــن	تأســيس	كتيبــة	

ــذ	 ــة	من ــة	الغربي ــي	الضف ــراً	ف ــا	تدمي ــات	العســكرية	وأكثره ــن	أطــول	الاقتحام ــذا	الاقتحــام	واحــداً	م ــرم.	شــكّل	ه طولك
الانتفاضــة	الثانيــة.	4

ــذي	 ــد	حــدود	الدمــار	ال ــاره	عن ــه	مجــرد	اقتحــام	عســكري	تنتهــي	آث ــرأ	بوصف ــدي"	لا	ينبغــي	أن	يقُ لعــلّ	"الجــدار	الحدي

خلفّــه،	وإنمــا	بوصفــه	حدثــاً	أعــاد،	علــى	نحــو	عميــق،	تشــكيل	المــكان	وعلاقــة	ســكانه	بــه.5	فالمخيــم	ليــس	مجــرد	مســاحة	

جغرافيــة	تتــوزع	فيهــا	المنــازل	والمنشــآت،	بــل	فضــاء	اجتماعــي	واقتصــادي	تشــكّل	عبــر	عقــود	بعــد	نكبــة	عــام	1948 

ــة	وشــبكات	التكافــل	والانتمــاء.	إن	تدميــر	 ــات	الاجتماعي ــه	ســبل	العيــش	والعلاق والنكســة	عــام	1967،	وتقاطعــت	داخل

1 طــارق	دعنــا،	"الإنتــاج	العســكري–الأمني	واقتصــاد	الحــرب	فــي	ســياق	الاســتعمار	الاســتيطاني	الإســرائيلي"،	مجلــة	عمــران	10،	ع.	
39	)شــتاء	2022(.

2 United	Nations	Relief	and	Works	Agency	for	Palestine	Refugees	in	the	Near	East	)UNRWA(.	)2025,	
May	2(.	Statement	by	UNRWA	Commissioner-General,	Mr	Philippe	Lazzarini,	on	Israeli	Security	Forces	
demolition	orders	issued	on	1	May
3 أبــو	ســمرة،	محمــد.	زئيــف	جابوتنســكي	والقضيــة	الفلســطينية	"قــراءة	فــي	مكونــات	الفكــر	الصهيونــي	اليمينــي".	المركــز	الفلســطيني	

للدراســات	الإســرائيلية	–	مــدار،	2010.
ــر	 ــي	غــزة"،	مؤسســة	الدراســات	الفلســطينية،	17	فبراي ــوه	ف ــا	فعل ــا	م ــون	هن ــدي:	إنهــم	يفعل ــة	الجــدار	الحدي 4 	ماهــر	الشــريف،	"عملي

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656869 	،2025
5 طــارق	دعنــا،	"الإنتــاج	العســكري–الأمني	واقتصــاد	الحــرب	فــي	ســياق	الاســتعمار	الاســتيطاني	الإســرائيلي"،	مجلــة	عمــران	10،	ع.	

39	)شــتاء	2022(.
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المــكان	لا	يعنــي	فقــدان	الحجــر	وحــده،	بــل	يطــال	البنيــة	التــي	انتظمــت	حولهــا	حيــاة	الســكان	وذاكرتهــم	الجماعيــة.6

	وفــي	قــراءة	أوســع	لتداعيــات	هــذا	الاقتحــام	،	يبــرز	تســاؤل	حــول	مــا	إذا	كان	تدميــر	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس	

ــر	 ــة	أكث ــدو	المفارق ــرم،	تب ــات	طولك ــة	مخيم ــي	حال ــا.7	ف ــم	ذاته ــرة	المخي ــى	اســتهداف	فك ــكان	إل يتجــاوز	اســتهداف	الم

قســوة؛	حيــث	يجــد	الســكان	أنفســهم	أمــام	تجربــة	اقتــلاع	تتكــرر	للمــرة	الثانيــة:	تهجيــرٌ	أول	اقتلــع	عائلاتهــم	مــن	قراهــم	

الاصليــة	وتهجيــرٌ	جديــد	يقتلعهــم	اليــوم	مــن	المــكان	الــذي	أقامــوا	فيــه	حياتهــم.	وكأن	دورة	الاقتــلاع	تعيــد	إنتــاج	نفســها،	

وإن	تغيّــر	المــكان	والزمــن.	إن	مــا	يلفــت	فــي	هــذه	التجربــة	ليــس	التهجيــر	وحــده،	بــل	قــدرة	الفلســطيني،	رغــم	تكــرار	

الاقتــلاع	وتدميــر	المــكان،	علــى	الاحتفــاظ	بصلتــه	بــه	وبالحــق	الــذي	يمثلــه؛	فالمخيــم	الــذي	نشــأ	أصــلاً	بوصفــه	شــاهداً	

علــى	التهجيــر	يتحــول	إلــى	شــاهد	علــى	اســتمرار	الفلســطيني	فــي	رفــض	أن	يصبــح	الاقتــلاع	قــدراً	نهائيــاً.	ومــن	هــذه	

الزاويــة،	فــإن	تدميــر	المخيــم	يطــال	بنيتــه	الماديــة،	لكنــه	لا	يحســم	بالضــرورة	المعنــى	الــذي	يحملــه،	ولا	يلغــي	الذاكــرة	
التــي	تشــكلت	فيــه،	ولا	التمســك	بحــق	العــودة	الــذي	ظــل	حاضــراً	عبــر	الأجيــال.8

خلفية عامة

تحــول	المخيمــان	خــلال	فتــرة	قصيــرة	إلــى	مــا	يشــبه	"غــزة	الصغــرى"	فــي	ظــل	تعتيــم	إعلامــي	ممنهــج	رافــق	عمليــات	

ــن	 ــر	المخيمي ــن،9	وتدمي ــاء	المخيمي ــة	عــن	استشــهاد	114	شــخصاً	مــن	أبن ــر.	أســفرت	هــذه	الاجتياحــات	المتتابع التدمي

ــى	 ــف	عل ــذا	الوجــود	العســكري	المكثّ ــر	ه ــرات	F-16.	أث ــا	طائ ــا	فيه ــرات،	بم ــات	العســكرية	والطائ باســتخدام	الجراف

ــاة	فــي	مدينــة	طولكــرم،	وبشــكل	خــاص	علــى	الواقــع	الاقتصــادي.	وجــدت	الأســر	نفســها	وســط	 مختلــف	جوانــب	الحي
ــة.	10 ــة	مضطرب ــة	واجتماعي أوضــاع	اقتصادي

ــا	 ــة،	وإنم ــع	منفصل ــل	وقائ ــة،	لا	تمث ــة	التحتي ــر	المســاكن	والبني ــل	المنشــآت،	وإغــلاق	مصــادر	الدخــل،	وتدمي إن	تعطي

ــك،	لا	يكــون	 ــة.	وبذل ــة	والاجتماعي ــاء	الاقتصادي ــع	الأعب ــد	توزي تتداخــل	لتصيــب	منظومــة	ســبل	العيــش	برمتهــا،	وتعي

الســؤال	متعلقــاً	فقــط	بمــا	هـُـدم	داخــل	المخيــم،	وإنمــا	بمــا	الــذي	ينُتــزع	تدريجيــاً	مــن	الحيــاة	التــي	كانــت	قائمــة	فيــه؛	حيــث	

ــا	 ــل	تتعطــل	معه ــدان	المســاكن	والمنشــآت	فحســب،	ب ــي	فق ــاة	لا	يعن ــح	للحي ــر	صال ــى	فضــاء	غي ــكان	إل ــل	الم أن	تحوي

 https://l1nq.com/7ahmybm	.للبحوث	الفلسطيني	المركز	الغربية.	الضفة	لمخيمات	الاقتصادية	الأوضاع	)د.ت.(.	نعيم.	6 حسن،
 https://l1nq.com/7ahmybm	.للبحوث	الفلسطيني	المركز	الغربية.	الضفة	لمخيمات	الاقتصادية	الأوضاع	)د.ت.(.	نعيم.	7 حسن،

8 نبيــه	بشــير	.	قــراءة	جديــدة	لعقيــدة	الجــدار	الحديــدي	مرفــق	نــص:	النظريــة	الأخلاقيــة	للجــدار	الحديدي.المركــز	الفلســطيني	للدراســات	
الإســرائيلية	–	مــدار،	2018.

9 وكالــة	الأمــم	المتحــدة	لإغاثــة	وتشــغيل	اللاجئيــن	الفلســطينيين	)الأونــروا(.	"تقريــر	الأونــروا	رقــم	198	حــول	الأزمــة	الإنســانية	فــي	
https://.الأونــروا	2025.	الثانــي	تشــرين	25	الشــرقية(".	القــدس	تشــمل	التــي	الغربيــة،	والضفــة	غــزة	)قطــاع	المحتلــة	الفلســطينية	الأرض

sl1nk.com/mgva1ca
ــوه	فــي	غــزة"،	مؤسســة	الدراســات	الفلســطينية،	17	فبرايــر	 ــا	مــا	فعل ــون	هن ــة	الجــدار	الحديــدي:	إنهــم	يفعل 10 ماهــر	الشــريف،	"عملي

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656869 	،2025
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ــة.	11 ــاة	الســابقة	أكثــر	صعوب ــة	تراكمــت	عبــر	عقــود،	وتصبــح	اســتعادة	أنمــاط	الحي ــة	واجتماعي علاقــات	اقتصادي

ــة	للعــدوان	عبــر	أربعــة	مســتويات	مترابطــة:	الخســارة	 ــع	الدراســة	الكلفــة	الاقتصادي ــا	مــن	هــذا	التصــور،	تتتب وانطلاقً

الاقتصاديــة	المباشــرة	فــي	المنشــآت	والأصــول،	ثــم	فقــدان	العمــل	والدخــل	نتيجــة	توقــف	الأنشــطة	الاقتصاديــة،	ثــم	ارتفاع	

نفقــات	الأســر	خــلال	النــزوح	وتراجــع	قدرتهــا	علــى	الإنفــاق،	وصــولاً	إلــى	الأثــر	علــى	الاقتصــاد	المحلــي	ومــا	يطــرأ	

عليــه	مــن	اضطــراب	فــي	علاقــات	المورديــن	والعمــال	والأنشــطة	التجاريــة	وحركــة	الســوق.	لا	تفُهــم	الخســارة	بوصفهــا	

ــى	الأســرة،	ومــن	 ــى	الدخــل،	ومــن	الدخــل	إل ــود	إل ــد	مــن	الأصــل	المفق ــا	مســاراً	يمت ــل	بوصفه ــط،	ب ــر	فق ــا	دُمّ قيمــة	م

الأســرة	إلــى	الاقتصــاد	المحلــي.12	غيــر	أن	حتــى	هــذا	التصــور	يظــل	غيــر	مكتمــل	إذا	اقتصــر	علــى	المنشــآت	المســجلة.	

ــدي:	 ــى	التقلي ــرة	لا	تحمــل	بالضــرورة	شــكل	"منشــأة"	بالمعن ــى	أنشــطة	صغي ــوم	عل ــم	يق كان	جــزء	مــن	اقتصــاد	المخي

ماكينــة	خياطــة	فــي	غرفــة،	مشــروع	نســائي	مــن	المنــزل،	حرفــة	تمُــارس	حســب	الطلــب،	أو	عمــل	يعتمــد	علــى	شــبكة	

مــن	الزبائــن	والجيــران.	تبــدو	هــذه	الأنشــطة	هامشــية	فــي	الحســابات	الاقتصاديــة	الكبــرى،	لكنهــا	بالنســبة	إلــى	أصحابهــا	

كانــت	مــورداً	مباشــراً	للعيــش،	وأحيانــاً	المصــدر	الوحيــد	للدخــل.	

ــا	 ــي	بيته ــة	ف ــة	الخياط ــت	ماكين ــة.	كان ــارة	الاقتصادي ــن	الخس ــوراً	م ــل	ظه ــه	الأق ــذا	الوج ــد	ه ــهادة	أم	محم وتكشــف	ش

مصــدر	رزقهــا؛	تعمــل	بمــا	يأتيهــا	مــن	طلبــات	الجيــران،	وتعيــش	مــن	دخــل	يومهــا.	تقــول:	"كنــت	أطلــع	قــوت	بيتــي	مــن	

الخياطــة،	وعايشــة	كل	يــوم	بيومــه،	وعمــري	مــا	حســبت	حســاب	لبكــرا".13	لــم	تكــن	الماكينــة	بالنســبة	إليهــا	مجــرد	أصــل	

يمكــن	تقديــر	ثمنــه،	بــل	كانــت	الأداة	التــي	تحــول	وقتهــا	إلــى	دخــل	يومــي.	وحيــن	اضطــرت	إلــى	النــزوح،	فقــدت	الوســيلة	

التــي	كانــت	تتيــح	لهــا	أن	تكســب	قــوت	يومهــا.	هنــا	تتضــح	المســافة	بيــن	قيمــة	الشــيء	المفقــود	وقيمــة	مــا	كان	يتيحــه	مــن	

حيــاة:	فالخســارة	لــم	تكــن	فــي	ماكينــة	خياطــة	فقــط،	وإنمــا	فــي	عمــلٍ	ودخــلٍ	واســتقلال	اقتصــادي	كان	يتجــدد	كل	يــوم.

منهجية الدراسة

تعتمــد	الدراســة	المنهــج	الوصفــي	التحليلــي	ضمــن	مقاربــة	تجمــع	بيــن	المعطيــات	الكميــة	والنوعيــة.	ويتيــح	هــذا	النهــج	

ــذه	 ــف	ه ــف	خل ــي	تق ــن	التجــارب	الت ــراب	م ــم	الاقت ــات	المتاحــة،	ث ــي	ضــوء	البيان ــزوح	ف ــراءة	حجــم	الأضــرار	والن ق

الأرقــام	مــن	خــلال	العمــل	الميدانــي.	وتســتفيد	الدراســة	مــن	منظــور	ســبل	العيــش	بوصفــه	عدســة	تحليليــة	لفهــم	الترابــط	

ــا	 ــراض	مســبق	أن	الأضــرار	أو	آثاره ــة،	دون	افت ــة	والاجتماعي ــات	الاقتصادي ــن	الأصــول	والعمــل	والدخــل	والعلاق بي

تتخــذ	الشــكل	نفســه	لــدى	جميــع	المتضرريــن.

11 عبــد	القــادر	بــدوي،	"عمليــات	الهــدم	فــي	مخيمــات	شــمال	الضفــة	الغربيــة:	الأهــداف	الإســرائيلية	الاســتراتيجية"،	المركــز	الفلســطيني	
للدراســات	الإســرائيلية	–	مــدار،	1	ديســمبر	2025،

.https://www.madarcenter.org/images/taqder/Demolition_in_the_Camps__Badwi.pdf
 United	Nations	Office	for	the	Coordination	of	Humanitarian	Affairs.	)2026,	July	20(.	Humanitarian 12

.situation	report	|	20	July	2026.	OCHA	oPt
13 مقابلة	شخصية،	أ.م.	2026/9/19.
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تعتمــد	الدراســة	فــي	جانبهــا	الكمــي	علــى	البيانــات	الرســمية	التــي	تــم	الحصــول	عليهــا	مــن	مديريــة	التنميــة	الاجتماعيــة	في	

طولكــرم،	إلــى	جانــب	البيانــات	الــواردة	فــي	تقاريــر	محافظــة	طولكــرم.	وتوفــر	هــذه	البيانــات	صــورة	عــن	حجــم	النــزوح	

والأضــرار	فــي	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس،	بمــا	يشــمل	أعــداد	الأســر	النازحــة	وحــالات	الهــدم	الكلــي	والجزئــي	

والحرائــق،	و	أعــداد	المنشــآت	التجاريــة	والمركبــات	المتضــررة.

ــة	 ــطة	الاقتصادي ــآت	والأنش ــاب	المنش ــن	أصح ــدد	م ــع	ع ــة	م ــبه	منظم ــة	ش ــلات	ميداني ــي	مقاب ــب	النوع ــن	الجان يتضم

المتضــررة	فــي	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس.	ولا	تقتصــر	المقابــلات	علــى	المنشــآت	التجاريــة	بالمعنــى	التقليــدي،	بــل	

تشــمل،	حيثمــا	أمكــن،	أنشــطة	صغيــرة	أو	منزليــة	تعتمــد	عليهــا	الأســر	فــي	تأميــن	دخلهــا.	ويتيــح	ذلــك	إظهــار	أشــكال	

مــن	النشــاط	الاقتصــادي	لا	تظهــر	فــي	الســجلات	الرســمية،	مثــل	الأعمــال	المنزليــة	والمشــروعات	النســائية	والحــرف	

الفرديــة.	وتتنــاول	المقابــلات	طبيعــة	النشــاط	ومصــدر	الدخــل	قبــل	العــدوان،	والأصــول	والأدوات	التــي	يعتمــد	عليهــا،	

وطبيعــة	الضــرر	الــذي	تعــرض	لــه،	ثــم	مــا	ترتــب	عليــه	مــن	توقــف	فــي	العمــل	والدخــل،	ومــا	إذا	كان	صاحــب	النشــاط	

ــفة	 ــالات	كاش ــا	ح ــة	بوصفه ــالات	النوعي ــرأ	الح ــل.		تقُ ــن	بدي ــه	أو	البحــث	ع ــال	ب ــه	أو	الانتق ــتئناف	عمل ــن	اس ــن	م تمك

لمســارات	مختلفــة	للضــرر	والتكيــف.

الإطار التحليلي 

يقــوم	الاســتعمار	الاســتيطاني	أساســاً	علــى	منطــق	الإزالــة	والإحــلال؛	أي	تفريــغ	الأرض	مــن	ســكانها	الأصلييــن	وإحــلال	

مجتمــع	جديــد	مكانهــم.	يمكــن	فهــم	مــا	يجــري	فــي	طولكــرم	بوصفــه	مرحلــة	اســتعمار	عســكري	تقليــدي	تمهّــد	لمرحلــة	

اســتيطانية	لاحقــة	يترســخ	فيهــا	الوجــود	الإســرائيلي	بشــكل	دائــم.	العــدوان	العســكري	الأخيــر	لم	يكــن	مجرد	اجتيــاح	أمني،	

ــز	الســكاني	والاقتصــادي	بمــا	يخــدم	المشــروع	الاســتيطاني	 بــل	جــزء	مــن	اســتراتيجية	تهــدف	إلــى	إعــادة	تشــكيل	الحيّ

علــى	المــدى	الطويــل.	شــرعت	إســرائيل	خــلال	العــدوان	فــي	تفريــغ	المخيــم	مــن	ســكانه	عبــر	إجبــار	نحــو	5,295	أســرة	

علــى	النــزوح	القســري	مــن	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس،	حيــث	تركــزت	أعــداد	كبيــرة	مــن	الأســر	النازحــة	فــي	مدينــة	

طولكــرم	والقــرى	المحيطــة	بهــا،	ولا	ســيما	ذنابــة	واكتابــا،	بحكــم	قربهمــا	الجغرافــي	مــن	المخيميــن	وإمكانيــة	الوصــول	

إليهمــا	مقارنــة	بالمناطــق	الأبعــد.	ومــع	اضطرارهــم	للعيــش	فــي	القــرى	المحيطــة	التــي	تعتبــر	بيئــات	اقتصاديــة	هشــة	

تفتقــر	إلــى	فــرص	العمــل،	وجــد	النازحــون	أنفســهم	مجبريــن	علــى	العمــل	فــي	مهــن	بســيطة	ومؤقتــة،	أو	عــدم	العمــل.14  

حجم النزوح واتساع نطاق التأثير

وفــق	البيانــات	المتاحــة	للدراســة،	بلــغ	مجمــوع	الأســر	النازحــة	مــن	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس	والمناطــق	المشــمولة	

14 مقابلة	شخصية،	فواز	حمزة	)رئيس	المجلس	القروي(.	2026/9/4
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بالحصــر	5,295	أســرة،	تضــم	21,180	فــرداً.15	يكشــف	هــذا	الرقــم	عــن	اتســاع	نطــاق	النــزوح	وتحولــه	مــن	حالــة	تطــال	

أفــراداً	أو	مجموعــات	محــدودة	إلــى	واقــع	يمــس	آلاف	الأســر	ويعيــد	تشــكيل	شــروط	حياتهــا	اليوميــة،	بمــا	فــي	ذلــك	الســكن	

والحركــة	والوصــول	إلــى	الخدمــات	ومصــادر	الدخل.	

ويظهــر	توزيــع	الأســر	النازحــة	تفاوتــاً	محــدوداً	بيــن	المخيميــن؛	حيــث	بلــغ	عــدد	الأســر	النازحــة	مــن	مخيــم	طولكــرم	

2,819	أســرة،	بنســبة	%53.2	مــن	إجمالــي	الأســر	المشــمولة	بالبيانــات،	فــي	حيــن	بلــغ	عــدد	الأســر	النازحــة	مــن	مخيــم	

ــك،	 ــة	طولكــرم،	بنســبة	%2.5.	وبذل ــي	مدين ــجلت	135	أســرة	ف ــور	شــمس	2,341	أســرة،	بنســبة	%44.2،	بينمــا	سُ ن

تمثــل	الأســر	النازحــة	مــن	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس	معــاً	نحــو	%97.5	مــن	إجمالــي	الأســر	المشــمولة	بالحصــر.16 

ويظهــر	التوزيــع	نفســه	تقريبــاً	عنــد	النظــر	إلــى	عــدد	الأفــراد؛	بلــغ	عــدد	الأفــراد	النازحيــن	مــن	مخيــم	طولكــرم	11,276 

فــرداً،	بنســبة	%53.3	مــن	إجمالــي	الأفــراد،	مقابــل	9,364	فــرداً	مــن	مخيــم	نــور	شــمس،	بنســبة	%44.2،	و540	فــرداً	

فــي	مدينــة	طولكــرم،	بنســبة	%2.5.	ويشــير	التقــارب	بيــن	نســب	الأســر	ونســب	الأفــراد	إلــى	أن	توزيــع	النــزوح	بيــن	
المخيميــن	لا	يبــدو	ناتجــاً	عــن	اختلافــات	كبيــرة	فــي	متوســط	حجــم	الأســر	المشــمولة	بالحصــر.	17

	لا	تكتفــي	"إســرائيل"	بتهجيــر	ســكان	المخيــم،	بــل	توسّــع	دائــرة	الســيطرة	مــن	خــلال	اقتحــام	المدينــة	بأكملهــا	باعتبــار	

ــع	أصحــاب	 ــى	أعمالهــم،	وتمن ــن	إل ــار	توقيــت	الاقتحامــات	فــي	ســاعات	خــروج	الموظفي ــم	جــزء	منهــا،	وتخت أن	المخي

المحــال	التجاريــة	مــن	فتــح	متاجرهــم،	مــا	يــؤدي	إلــى	شــلل	اقتصــادي	شــامل	يطــال	المدينــة	وســكانها.		ويصبــح	تدميــر	

ــتيطاني	 ــتعمار	الاس ــوم	الاس ــث	أن	مفه ــة.18	بحي ــل	الإزال ــة	لعم ــش	أدوات	مكمّل ــبل	العي ــي،	وإغــلاق	س الاقتصــاد	المحل

للإزالــة	يقــوم	علــى	تدميــر	كل	أنمــاط	العيــش	الســابقة	ويعمــل	علــى	إزالــة	الســكان	الأصلييــن	وإزالــة	اقتصادهــم.	يســعى	

الاســتعمار	الاســتيطاني	إلــى	بنــاء	رأســمالية	جديــدة	لا	وجــود	للســكان	الأصلييــن	فيهــا،	ويعتبــر	وجودهــم	معيقــاً	لإقامــة	
مجتمــع	رأســمالي	حديــث.			19

ــز	يقــوم	 ــة	التــي	توجــد	فيهــا.	فالمحــل	أو	الورشــة	أو	المخب ــة	الاقتصادي ــة	ضمــن	البيئ ــى	المنشــأة	التجاري ــد	النظــر	إل عن

علــى	علاقــات	مــع	العامليــن	والمورديــن	،	ويرتبــط	بحركــة	الســلع	والخدمــات	والإنفــاق	داخــل	المجتمــع	المحلــي.	وعندمــا	

ــار	ليســت	متســاوية	ولا	 ــذه	الآث ــن	ه ــر	أو	تنقطــع.	لك ــات،	وتتغي ــذه	العلاق ــر	بعــض	ه ــذه	الأنشــطة،	تتأث ــف	أحــد	ه يتوق

تســير	فــي	اتجــاه	واحــد،	ولذلــك	لا	تفتــرض	الدراســة	وجــود	سلســلة	ثابتــة	تبــدأ	بتدميــر	المنشــأة	وتنتهــي	بنتيجــة	اقتصاديــة	

محــددة،	وإنمــا	تتــرك	المجــال	للحــالات	الميدانيــة	للكشــف	عــن	مــدى	اتســاع	هــذه	الدوائــر	وطبيعــة	مــا	يحــدث	داخلهــا.

15 محافظة	طولكرم.	تحديث	بيانات	)وثيقة	رسمية(.	دولة	فلسطين,	)طولكرم(.	15	يونيو	2026.

16 محافظة	طولكرم.	تحديث	بيانات	)وثيقة	رسمية(.	دولة	فلسطين,	)طولكرم(.	15	يونيو	2026.
17 فواز	حمزة.	مدير	مديرية	التنمية	الاجتماعية.	مقابلة	شخصية.	)طولكرم(	24	أغسطس	2026

18 Patrick	Wolfe,	"Settler	Colonialism	and	the	Elimination	of	the	Native,"	Journal	of	Genocide	
Research	8,	no.	4	)2006(:	387–409,	https://doi.org/10.108014623520601056240/.

19 وليد	حباس،	"مفهوم	الاستعمار	الاستيطاني:	نحو	إطار	نظري	جديد,"	قضايا	إسرائيلية	17،	ع.	66	)2017(:	127-114.
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لعــل	فهــم	مــا	أحدثــه	العــدوان	لاحقـًـا	مــن	خســائر	فــي	المخيميــن	لا	يكتمــل		دون	العــودة	إلــى	الحيــاة	التــي	ســبقت	العــدوان،	

وإلــى	الطريقــة	التــي	كان	يعمــل	بهــا	اقتصــاد	المخيميــن،	وكيــف	اســتطاعت	الأســر	أن	تبنــي	مصــادر	رزقهــا	وتطــور	

مســاكنها	وتؤســس	شــبكاتها	الاجتماعيــة	فــي	ظــل	ظــروف	اقتصاديــة	لــم	تكــن	مســتقرة	فــي	الأصــل.

ــى	نحــو	 ــاً	لتصــل	مســاحته	إل ــل	أن	يتوســع	تدريجي ــدّرت	بنحــو	165	دونمــاً،	قب ــى	مســاحة	قُ ــم	طولكــرم	عل تأســس	مخي

465	دونمــاً.20	أمــا	مخيــم	نــور	شــمس،	بلغــت	مســاحته	عنــد	إنشــائه	نحــو	226	دونمــاً،	ثــم	اســتقرت	لاحقًــا	عنــد	قرابــة	

230	دونمــاً.21	إن	المخيــم،	الــذي	بــدأ	بوصفــه	اســتجابة	مؤقتــة	للنــزوح،	أخــذ	مــع	مــرور	العقــود	يتحــول	إلــى	مــكان	إقامــة	

طويــل	الأمــد،	ثــم	إلــى	مجتمــع	لــه	ملامحــه	الاقتصاديــة	والاجتماعيــة	والعمرانيــة	الخاصــة.	

ــكان	 ــل	س ــادر	دخ ــى	مص ــرأت	عل ــي	ط ــولات	الت ــن	التح ــن	منفصــلاً	ع ــم	يك ــول	ل ــذا	التح ــره	أن	ه ــر	ذك ــن	الجدي وم

ــذاً	لتحســين	 ــام	1948،	منف ــي	أراضــي	ع ــل	ف ــيما	العم ــل،	ولا	س ــي	ســوق	العم ــن	ف ــكّل	انخــراط	اللاجئي ــات.	ش المخيم

المــوارد	الاقتصاديــة	للأســر.	الدخــل	الــذي	أصبــح	متاحــاً	لبعــض	الأســر	أتــاح	لهــا،	مــع	الوقــت،	أن	تعيــد	تشــكيل	المســكن	

نفســه.	وانتقلــت	مســاكن	كثيــرة	مــن	غــرف	بســيطة	مبنيــة	مــن	الطيــن	و	الحجــر	العــادي،	ومغطــاة	بالقصــب	وصفائــح	
ــق.22 ــى	مســاكن	متعــددة	الطواب ــم	تطــورت	إل ــد،	ث ــاً	تســتخدم	الإســمنت	والحدي ــر	ثبات ــة	أكث ــى	أبني الزينكــو،	إل

ولا	يمكــن	النظــر	إلــى	هــذا	التحــول	العمرانــي	بوصفــه	مجــرد	تحســن	فــي	شــكل	الأبنيــة؛	فقــد	كان	فــي	جوهــره	تعبيــراً	عــن	

تغيــر	تدريجــي	فــي	قــدرة	الأســر	علــى	تأميــن	شــروط	حيــاة	أكثــر	اســتقراراً.	كانــت	المرافــق	الصحيــة	محــدودة،	والميــاه	

ــة	والانتظــار	 ــا	بصــورة	جماعي ــزود	به ــى	الســكان	الت ــرض	عل ــا	كان	يف ــدة	عــن	المســاكن،	م ــي	بعــض	المراحــل	بعي ف

للحصــول	عليهــا.	عانــت	البيــوت	مــن	ضيــق	المســاحات	وعــدم	انتظــام	توزيعهــا،	إلــى	جانــب	مشــكلات	الصــرف	الصحــي	

ــح	بالإمــكان	إجــراء	 ــدى	جــزء	مــن	الســكان،	أصب ــة	ل ــاه	العادمــة.	ومــع	تحســن	المــوارد	الاقتصادي والتخلــص	مــن	المي
تحســينات	تدريجيــة	علــى	هــذه	الظــروف.23

ــد	كان	اقتصــاداً	 ــط.	فق ــق	فق ــاه	الضي ــاري	بمعن ــاط	التج ــى	النش ــاً	عل ــن	قائم ــم	يك ــم	ل ــل	أن	اقتصــاد	المخي ــب	ألّا	نغف يج

يوميــاً	تتداخــل	فيــه	المحــال	التجاريــة	والمهــن	والخدمــات	والعمــل	خــارج	المخيــم	مــع	علاقــات	القرابــة	والجيــرة.	وتؤكــد	

الأدبيــات	الحديثــة	حــول	رفــاه	اللاجئيــن	أن	الوصــول	إلــى	العمــل	والأســواق	يمثــل	عنصــراً	أساســياً	فــي	قــدرة	الأســر	

20 United	Nations	Relief	and	Works	Agency	for	Palestine	Refugees	in	the	Near	East	)UNRWA(.	Tulkarm	
Camp	Profile.	2023.	
21 United	Nations	Relief	and	Works	Agency	for	Palestine	Refugees	in	the	Near	East	)UNRWA(.	Tulkarm	
Camp	Profile.	2023.
 Totah	FM.	Palestinian	Refugees	between	the	City	and	the	Camp.	International	Journal	of	Middle	East 22

doi:10.1017/S0020743820000768	.621-Studies.	2020;52)4(:607
 Totah	FM.	Palestinian	Refugees	between	the	City	and	the	Camp.	International	Journal	of	Middle	East 23

doi:10.1017/S0020743820000768	.621-Studies.	2020;52)4(:607
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اللاجئــة	علــى	تأميــن	ســبل	عيشــها،	وأن	الموقــع	الجغرافــي	وطبيعــة	الإقامــة	يؤثــران	فــي	الفــرص	الاقتصاديــة	ومســتويات	

الرفــاه	.24	الزبــون	مــن	خــارج	المخيــم		يدخــل	إليــه	لشــراء	ســلعة	أو	الاســتفادة	مــن	خدمــة،	فيمــا	يعتمــد	صاحــب	المحــل	

علــى	شــبكة	مــن	النــاس	يعرفهــم	منــذ	ســنوات.	يجــد	شــخص	فرصــة	عمــل	مــن	خــلال	قريــب	أو	جــار،	أو	يحصــل	علــى	

ــع	جــزء	مــن	 ــي	الواق ــت	ف ــل،	كان ــي	ظــرف	طــارئ.	هــذه	التفاصي ــة	ف ــة	أو	عيني ــى	مســاعدة	مالي ــن،	أو	يتلق خدمــة	بالدي

الطريقــة	التــي	اســتطاعت	بهــا	الأســر	إدارة	حياتهــا	فــي	ظــل	محدوديــة	المــوارد.	

ومــن	هنــا،	فــإن	الحديــث	عــن	الفقــر	فــي	المخيــم	يحتــاج	إلــى	قــدر	مــن	الحــذر.	صحيــح	أن	المخيــم	ارتبــط	تاريخيـًـا	بالأســر	

الأكثــر	حاجــة	إلــى	الســكن	منخفــض	التكلفــة	والخدمــات	الأساســية،	وأن	محدوديــة	الدخــل	كانــت	ســمة	حاضــرة	فــي	حيــاة	

قطاعــات	واســعة	مــن	ســكانه،	إلا	أن	اختــزال	المخيــم	فــي	الفقــر	وحــده	يحجــب	التحــولات	التــي	شــهدها	علــى	مــدى	عقــود.	

نشــأت	داخلــه	ورش	ومهــن	وعيــادات	وخدمــات	مختلفــة،	وتوســعت	المســاكن،	وظهــرت	أشــكال	جديــدة	مــن	الاســتهلاك	

والعمــل	والإنتــاج.	وأخــذ	المخيــم	يكتســب	ملامــح	حضريــة	واضحــة،	مــن	دون	أن	يفقــد	فــي	الوقــت	نفســه	خصوصيتــه	
الاجتماعية.25

ــر	 ــم.	ويعب ــن	داخــل	المخي ــال	والمه ــي	شــهادات	أصحــاب	الأعم ــع	بوضــوح	ف ــن	الاقتصــاد	والمجتم ــر	التداخــل	بي يظه

طبيــب	يملــك	عيــادة	خاصــة	فــي	مخيــم	طولكــرم	عــن	ذلــك	بقوله:"أنــا	كنــت	بقــدر	أطلــع	وأفتــح	عيــادة	بــرا	المخيــم،	بــس	

أنــا	مــا	بــدي.	أنــا	صــرت	جــزء	مــن	هالنــاس،	وهــم	صــاروا	يعتبرونــي	واحــد	منهــم.	بســمّوني	"دكتــور	الفقــراء"،	أنــا	إلــي	

ســنين	هــون،	بعــرف	النــاس	وهــم	بعرفونــي،	وصــار	فــي	بينــا	علاقــة	مــش	بــس	دكتــور	ومريــض.	حتــى	بنتــي،	وهــي	
طبيبــة	أســنان	افتتحــت	عيــادة	جنبــي	وهــو	بيتنــا	بــرا	المخيــم	.	بالنســبة	إلــي،	الموضــوع	مــش	بــس	شــغل".26

ماذا دمر العدوان الإسرائيلي:  الخسارة الاقتصادية 

قــدّر	معهــد	أبحــاث	السياســات	الاقتصاديــة	الفلســطيني	)مــاس(	الخســائر	الأوليــة	فــي	طولكــرم	خــلال	العمليــة	العســكرية	

ــور	شــمس	 ــي	مخيمــي	طولكــرم	ون ــام	الأضــرار	ف ــون	شــيكل،27	تكشــف	أرق ــي	آب/أغســطس	2024	بنحــو	127	ملي ف

عــن	حجــم	واســع	مــن	الخســارة	الماديــة.	ووفــق	البيانــات	المتاحــة،	سُــجلت	1,633	حالــة	هــدم	كلــي،	و2,500	حالــة	هــدم	

جزئــي،	و125	حالــة	مدرجــة	ضمــن	بنــد	الحريــق،	إلــى	جانــب	تضــرر	1,179	منشــأة	تجاريــة	و754	مركبــة.	ولا	تمثــل	

24 World	Bank	and	United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	)UNHCR(.	Refugee	Welfare	Report	
2026:	Poverty	and	the	Importance	of	Socioeconomic	Inclusion.	Washington,	DC:	World	Bank,	2026.
25 World	Bank.	West	Bank	and	Gaza	Social	Inclusion—Marginalized	Groups:	Avenues	for	Social	and	
Economic	Inclusion	in	Livelihoods	in	West	Bank	and	Gaza.	May	2018.

26 مقابلة	شخصية	أ.س.2026/9/19
27 معهــد	أبحــاث	السياســات	الاقتصاديــة	الفلســطيني	)مــاس(.	التقريــر	الاقتصــادي	رقــم	1	لعــام	2025.	رام	الله:	معهــد	أبحــاث	
https://mas.ps/cached_uploads/	.2026	أيلول/ســبتمبر	27	الاطــلاع	ــخ ــاس(،	2025.	تاري ــة	الفلســطيني	)م السياســات	الاقتصادي

2025-arb-1743694742.pdf-rt1/03/04/download/2025
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هــذه	الأرقــام	خســائر	منفصلــة	فــي	مبــانٍ	وممتلــكات،	وإنمــا	تكشــف	عــن	إصابــة	مجموعــة	مــن	الأصــول	التــي	كانــت	
تشــكل	البيئــة	الماديــة	والاجتماعيــة	التــي	يجــري	داخلهــا	الاقتصــاد	فــي	المخيميــن.28

وفقــاً	للبيانــات	الصــادرة	عــن	محافظــة	طولكــرم	بتاريــخ	15	حزيــران	2026،	بلغــت	الأضــرار	الزراعيــة،	بحســب	آخــر	

إحصائيــة	فــي	كانــون	الثانــي	2026،	نحــو	9.5	مليــون	شــيكل،	فيمــا	ارتفــع	عــدد	المنــازل	التــي	تحتــاج	إلــى	ترميــم	خــارج	

ــل	الاقتصــادي،	 ــات	عــن	اتســاع	نطــاق	التعطّ ــد	ســوق	العمــل،	تكشــف	البيان ــى	صعي ــى	853	منــزلاً.	وعل المخيمــات	إل

بلــغ	عــدد	العمــال	المتعطليــن	عــن	العمــل	نحــو	23	ألــف	عامــل،	توزّعــوا	بيــن	7,100	عامــل	داخــل	الخــط	الأخضــر،	و	

3,500	عامــل	يحملــون	تصاريــح	تجاريــة،	وألــف	عامــل	مــن	حملــة	تصاريــح	الصناعــة	والعمــل	فــي	المناطــق	الصناعيــة	

ــل،	و	 ــن	عم ــث	ع ــح	البح ــة	تصاري ــن	حمل ــل	م ــى	4,000	عام ــة	إل ــدار،	إضاف ــة	ومناطــق	الج ــتوطنات	الحدودي والمس

ــي	 ــم	ف ــدوا	عمله ــة	داخــل	أراضــي	عــام	1948،	و	3,000	عامــل	فق ــي	المنشــآت	المغلق ــن	ف 3,400	عامــل	مــن	العاملي

الســوق	المحلــي	نتيجــة	إغــلاق	المنشــآت،	فضــلاً	عــن	ألــف	عامــل	كانــوا	يعملــون	دون	تصاريــح.	وتشــير	البيانــات	إلــى	

أن	200	عامــل	فقــط	تمكنــوا	مــن	الحصــول	علــى	تصاريــح	عمــل	فــي	الداخــل	بعــد	الســابع	مــن	تشــرين	الأول	2023،	مــا	

يعكــس	محدوديــة	فــرص	العــودة	إلــى	العمــل	فــي	ظــل	القيــود	المفروضــة	علــى	حركــة	العمــال.	وتتزامــن	هــذه	الخســائر	

مــع	تدهــور	المؤشــرات	الاقتصاديــة	والاجتماعيــة	فــي	المحافظــة،	حيــث	بلغــت	نســبة	الفقــر	المدقــع	%16،	والانكمــاش	
الاقتصــادي	%28،	فيمــا	وصلــت	نســبة	البطالــة	إلــى	37.4%.	29

ولــم	يتوقــف	الضــرر	عنــد	المســاكن	والمنشــآت	،	بــل	امتــد	إلــى	البنيــة	التحتيــة	التــي	تســتند	إليهــا	الحيــاة	اليوميــة.	ووفقــاً	

لتقريــر	مكتــب	الأمــم	المتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	الإنســانية	)OCHA(،	تعرضــت	شــبكات	الصــرف	الصحــي	وتصريــف	

ميــاه	الأمطــار	فــي	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس	لأضــرار	واســعة،	طالــت	نحــو	8.4	كيلومتــرات	مــن	الشــبكات،	إلــى	

جانــب	تضــرر	نحــو	15	كيلومتــراً	مــن	خطــوط	الميــاه.	وأدى	هــذا	الضــرر	إلــى	اضطــراب	الوصــول	إلــى	الميــاه	الآمنــة	

لنحــو	27	ألــف	شــخص،	فيمــا	ظــل	مــا	لا	يقــل	عــن	7	آلاف	شــخص	غيــر	موصوليــن	بشــبكة	الميــاه	رغــم	الجهــود	المبذولــة	
لإعــادة	الخدمــات.	30

28 فواز	حمزة.	مدير	مديرية	التنمية	الاجتماعية.	مقابلة	شخصية.	)طولكرم(	24	أغسطس	2026.
29 محافظة	طولكرم.	تحديث	بيانات	)وثيقة	رسمية(.	دولة	فلسطين,	)طولكرم(.	15	يونيو	2026.

30 United	Nations	Office	for	the	Coordination	of	Humanitarian	Affairs	)OCHA(.	“Humanitarian	Situation	
Update	 #266:	West	Bank.”	 February	 20,	 2025.	 https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-
update-266-west-bank	.
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خريطة : مخطط الشوارع مدينة طولكرم مع مخيمي طولكرم ونور شمس 

ــم	تكــن	بالضــرورة	 ــي	ل ــرة	الت ــى	الأنشــطة	الصغي ــد	النظــر	إل ــر	عن ــة	بصــورة	أكب وتتضــح	طبيعــة	الخســارة	الاقتصادي

تظهــر	فــي	ســجلات	المنشــآت	التجاريــة	الرســمية.	جــزء	مــن	اقتصــاد	المخيــم	كان	يقــوم	علــى	أعمــال	منزليــة	ومشــاريع	

صغيــرة	تديرهــا	الأســر،	ومنهــا	مشــاريع	نســائية	تعتمــد	علــى	قاعــدة	مــن	الزبائــن	داخــل	المخيــم.	ومــن	الحــالات	التــي	

وثقتهــا	الدراســة،	كانــت	امرأتــان	تديــران	مشــروعين	مــن	هــذا	النــوع؛	إحداهمــا	كانــت	تديــر	مشــروعاً	لإعــداد	الطعــام	

مــن	المنــزل،	والأخــرى	مشــروعاً	لصناعــة	الحلويــات.	فــي	إحــدى	الحالتيــن	تعــرض	المنــزل	للدمــار،	وفــي	الأخــرى	بقــي	

المنــزل	قائمــاً،	لكــن	لــم	يكــن	كافيــاً	لاســتمرار	النشــاط	الاقتصــادي.		بقيــت	معــدات	العمــل	داخــل	المخيــم،	بينمــا	تفــرّق	

الزبائــن	وتشــتتت	البيئــة	الاجتماعيــة	التــي	كان	المشــروع	يعتمــد	عليهــا.	

هــذه	المشــاريع	كانــت	قابلــة،	مــن	الناحيــة	الماديــة،	لإعــادة	التشــغيل؛	إذ	لــم	يكــن	فقــدان	المعــدات	هــو	العامــل	الوحيــد	الــذي	

حــال	دون	اســتئنافها.	المشــكلة	كانــت	فــي	انهيــار	الســوق	الصغيــرة	التــي	كانــت	تحتضنهــا.	بعــد	النــزوح،	أصبــح	الزبائــن	

موزعيــن	علــى	أماكــن	مختلفــة،	وأصبــح	الوصــول	إليهــم	يحتــاج	إلــى	ترتيبــات	جديــدة	وتكاليــف	إضافيــة،	بمــا	فــي	ذلــك	

الاعتمــاد	علــى	خدمــات	التوصيــل	التــي	لــم	تكــن	ضروريــة	بالدرجــة	نفســها	عندمــا	كان	الســكان	يعيشــون	فــي	مســاحة	

جغرافيــة	واحــدة.	

وفــق	بيانــات	الأســر	النازحــة	مــن	مخيــم	طولكــرم،	توزعــت	مئــات	الأســر	بعــد	النــزوح	علــى	مناطــق	متعــددة	خــارج	

ــى	 ــرى	إل ــرة	أخ ــو	300	أس ــاح،	ونح ــة	ارت ــى	ضاحي ــرة	إل ــا،	و131	أس ــى	اكتاب ــرة	إل ــو	300	أس ــت	نح ــم؛	انتقل المخي

ــم	 ــث	الأدوات	والمهــارة	ل ــلاً	للاســتمرار	مــن	حي ــذي	كان	قاب ــإن	المشــروع	ال ــة.	وهكــذا،	ف الحــارات	الشــمالية	والجنوبي

يعــد	بالضــرورة	قابــلاً	للاســتمرار	مــن	حيــث	الســوق	التــي	كان	يعتمــد	عليهــا.	وتتضــح	أهميــة	هــذا	التفــكك	بصــورة	أكبــر	
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بالنظــر	إلــى	حجــم	المجتمــع	الــذي	كان	يقــوم	عليــه	اقتصــاد	المخيــم.	31

المنشآت التجارية ومصادر معيشة الأسر

يبلــغ	عــدد	المنشــآت	التجاريــة	المتضــررة	فــي	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس	1,179	منشــأة،	وهــو	رقــم	يعكــس	اتســاع	

نطــاق	الضــرر	الــذي	أصــاب	النشــاط	الاقتصــادي	المحلــي.	إلا	أن	دلالــة	هــذا	الرقــم	لا	تكمــن	في	عــدد	المنشــآت	المتضررة	

وحــده،	وإنمــا	فــي	تنــوع	الأنشــطة	التــي	كانــت	تجــري	داخلهــا،	وفــي	اختــلاف	موقعهــا	فــي	حيــاة	الأســر	التــي	ارتبــط	

دخلهــا	بهــا.	فبينمــا	كانــت	بعــض	المنشــآت	تمثــل	المصــدر	الرئيســي	لدخــل	الأســرة،	كانــت	أخــرى	توفــر	دخــلاً	إضافيــاً	أو	

تشــكل	مشــروعاً	عائليــاً	يعمــل	فيــه	أكثــر	مــن	فــرد،	بمــا	يجعــل	أثــر	توقفهــا	متفاوتــاً	مــن	أســرة	إلــى	أخــرى.	بــه.

ولا	يمكــن	افتــراض	أن	كل	منشــأة	متضــررة	تعــادل	أســرة	فقــدت	مصــدر	دخلهــا،	حيــث	إن	العلاقــة	بيــن	تضــرر	المنشــأة	

وفقــدان	الدخــل	تختلــف	بحســب	طبيعــة	النشــاط،	ودرجــة	الضــرر،	وعــدد	العامليــن،	وإمكانيــة	اســتئناف	العمــل.	ولذلــك،	

ــا	تكشــف	 ــذي	أصــاب	النشــاط	الاقتصــادي،	بينم ــى	حجــم	الضــرر	ال ــر	مؤشــراً	عل ــي	للمنشــآت	يوف ــم	الإجمال ــإن	الرق ف

البيانــات	الميدانيــة	عــن	الكيفيــة	التــي	تحــوّل	بهــا	هــذا	الضــرر	إلــى	خســارة	فعليــة	فــي	العمــل	والدخــل	بالنســبة	للأســر.	

وتتضــح	أهميــة	ذلــك	بالنظــر	إلــى	طبيعــة	الأنشــطة	التــي	كانــت	قائمــة	داخــل	المخيميــن.	فالمخابــز	والــورش	والمتاجــر	

والاســتوديوهات	ومحــال	الحلاقــة	وغيرهــا	مــن	الأعمــال	الصغيــرة	لــم	تكــن	متشــابهة	مــن	حيــث	حجمهــا	وعــدد	العامليــن	

فيهــا	و	مقــدار	الدخــل	الــذي	توفــره،	لكنهــا	كانــت	تشــترك	فــي	اعتمادهــا	علــى	اســتمرار	الحركــة	اليوميــة	داخــل	المخيــم.	

بعــض	أصحــاب	هــذه	الأنشــطة	عملــوا	فيهــا	لســنوات،	وبنــوا	قاعــدة	مــن	الزبائــن	وعلاقــات	مــع	المورديــن	والعامليــن،	

فيمــا	اعتمــدت	أســر	أخــرى	علــى	العمــل	فيهــا	بصــورة	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة.

وعليــه،	لا	تكمــن	أهميــة	الرقــم	فــي	الإجابــة	عــن	ســؤال	كــم	منشــأة	تضــررت؟	بقــدر	مــا	تكمــن	فــي	فتــح	ســؤال	آخــر:	مــاذا	

خســر	النــاس	عندمــا	فقــدوا	الأماكــن	التــي	كانــوا	يعملــون	فيهــا؟	فهــذا	الانتقــال	مــن	تعــداد	الأضــرار	إلــى	تتبــع	مــا	أصــاب	

العمــل	والدخــل	وســبل	الاســتمرار	هــو	مــا	يســمح	بفهــم	البعــد	الاقتصــادي	للنــزوح	بصــورة	أكثــر	دقــة،	وهــو	مــا	تظهــره	

بصــورة	أوضــح	شــهادات	أصحــاب	المنشــآت	والبيانــات	الميدانيــة	التــي	توثقهــا	الدراســة.

31 اللجنــة	الشــعبية	لمخيــم	طولكــرم.	"أرض	المخيــم	ليســت	مجــرد	قطعــة	أرض،	إنهــا	مأســاة	تكُتــب	بأحــرف	الصمــود	والأمــل".	تقريــر	
حــول	مخيــم	طولكــرم،	دون	تاريــخ.	نســخة	تــم	الحصــول	عليهــا	مــن	اللجنــة	الشــعبية	لمخيــم	طولكــرم.	
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جدول: بيانات مقابلات أصحاب المنشآت المتضررة

ملاحظات عدد أفراد 
الأسرة 

المعتمدين 
على 
الدخل

قيمة 
الخسائر 
المقدرة 
)شيكل(

الدخل بعد 
)شيكل(

الدخل 
الشهري 

قبل 
)شيكل(

تاريخ 
الضرر

نوع 
الضرر

عدد 
العاملين 

قبل 
الضرر

سنة 
البداية

نوع 
المنشأة

 توقف	كامل
 للمخبز٫	تم
 الاعتماد
 على	بعض
المدخرات

9 500,000 0 30,000 3/2025 هدم	كامل 9		من	نفس	
العائلة

2015 مخبز

 توقف	كامل
للنشاط

8 120,000 0 4,500 4/2025 هدم	جزئي 8 2000  استوديو
تصوير

 توقف	كامل
للنشاط

9 40,000 0 4,500 3/2025 هدم	جزئي 2 2016  صالون
 حلاقة
رجالي

 توقف	كامل
للنشاط

6 100,000 0 8000 8/2025 هدم	كامل 2 2019  ميني
ماركت

وجوه الخسارة الاقتصادية: قراءة في الحالات الميدانية 

تكشــف	الحــالات	الأربــع	التــي	جــرى	توثيقهــا	نمطــاً	متكــرراً،	وإن	اختلفــت	أحجــام	المنشــآت	وطبيعــة	أنشــطتها	وحجــم	

الخســائر	فيهــا:	فــي	كل	حالــة،	لــم	يتوقــف	الأثــر	عنــد	حــدود	الضــرر	المــادي،	بــل	امتــد	إلــى	توقــف	النشــاط	الاقتصــادي	

وانقطــاع	الدخــل.	غيــر	أن	المقارنــة	بيــن	الحــالات	تكشــف	أن	هــذا	الانتقــال	لــم	يكــن	متطابقــاً	فــي	جميعهــا؛	فلــكل	منشــأة	

موقــع	مختلــف	داخــل	اقتصــاد	الأســرة،	ولــكل	منهــا	عــدد	مختلــف	مــن	العمــال	والأفــراد	الذيــن	يعتمــدون	عليهــا.

تظهــر	هــذه	العلاقــة	بوضــوح	فــي	حالــة	المخبــز،	الــذي	بــدأ	العمــل	عــام	2015	وكان	يشــكل	المصــدر	الرئيســي	لدخــل	

الأســرة.	قبــل	تضــرره،	كان	المخبــز	يــدر	نحــو	30	ألــف	شــيكل	شــهرياً،	ويشــغّل	تســعة	عمــال	جميعهــم	مــن	نفــس	العائلــة	

ويمتلكــون	أبنــاء.	وبعــد	تعرضــه	للهــدم	الكلــي	،	لــم	يخســر	صاحبــه	المبنــى	والمعــدات	فحســب،	بــل	فقــد	النشــاط	الــذي	كان	

يولـّـد	هــذا	الدخــل	بصــورة	كاملــة.	وقــدّر	صاحــب	المخبــز	أن	دخــل	أســرته	انخفــض	بنحــو	%100	بعــد	الضــرر،	فــي	حين	

فقــد	العمــال	التســعة	وظائفهــم	ومصــدر	دخلهــم.	وتكشــف	هــذه	الحالــة	أن	قيمــة	المنشــأة	الاقتصاديــة	لا	تختصــر	فــي	قيمــة	

مــا	تهــدم	منهــا	مــن	جــدران	ومعــدات؛	فقيمتهــا	بالنســبة	للأســرة	تكمــن	أيضــاً	فــي	قدرتهــا	المســتمرة	علــى	توليــد	الدخــل،	

وبالنســبة	للعمــال	فــي	قدرتهــا	علــى	توفيــر	فــرص	العمــل.

تأخــذ	الخســارة	معنــى	مختلفــاً	فــي	حالــة	الاســتوديو.	فالاســتوديو	يعمــل	منــذ	عــام	2000،	أي	أنــه	لــم	يكــن	نشــاطاً	مؤقتــاً	أو	

حديــث	النشــأة،	بــل	مشــروعاً	راكــم	خــلال	ســنوات	طويلــة	أصــولاً	ومعــدات	وخبــرة	وعلاقــات	عمــل.	وكان	يشــغّل	ثمانيــة	
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عمــال،	فيمــا	يعتمــد	ثمانيــة	مــن	أفــراد	الأســرة	مباشــرة	علــى	دخلــه،	الــذي	بلــغ	فــي	المتوســط	نحــو	4,500	شــيكل	شــهرياً	

قبــل	الضــرر.	وعلــى	الرغــم	مــن	تصنيــف	الضــرر	باعتبــاره	هدمــاً	جزئيــاً،	فــإن	النتيجــة	الاقتصاديــة	لــم	تكــن	جزئيــة	

ــى	 ــادر	عل ــر	ق ــه	غي ــزال	صاحب ــي	2025،	ولا	ي ــون	الثان ــة	مــن	كان ــف	النشــاط	بصــورة	كامل ــد	توق ــى	الإطــلاق؛	فق عل

اســتئنافه	حتــى	وقــت	إجــراء	المقابلــة.	كمــا	فقــدت	المنشــأة	معداتهــا	ومخزونهــا	وأثاثهــا	وموادهــا،	وقــدّر	صاحبهــا	حجــم	

خســائره	بنحــو	120	ألــف	شــيكل.	أمــا	الدخــل	الــذي	كان	يدخــل	الأســرة	بصــورة	شــهرية	فقــد	انقطــع	تمامــاً.	ويختصــر	

قولــه:	"كنــت	أطلــع	تقريبــاً	4000	شــيكل	بالشــهر،	وهســا	مــا	بطلــع	إشــي"،32	التحــول	الــذي	لا	يظهــره	وصــف	"هــدم	

جزئــي":	فالضــرر	كان	جزئيــاً	فــي	التصنيــف	المــادي،	لكنــه	أصبــح	كامــلاً	فــي	نتيجتــه	الاقتصاديــة.

وتكشــف	هــذه	الحالــة	تحديــداً	عــن	أهميــة	التمييــز	بيــن	حجــم	الضــرر	الــذي	يصيــب	الأصــل	وبيــن	قــدرة	المنشــأة	علــى	

مواصلــة	وظيفتهــا	الاقتصاديــة.	فبقــاء	أجــزاء	مــن	المبنــى	قائمــة	لا	يعنــي	بالضــرورة	أن	النشــاط	يســتطيع	الاســتمرار؛	

حيــث	أن	تضــرر	المعــدات	والمخــزون	والأثــاث	والمــواد،	أو	فقــدان	القــدرة	علــى	الوصــول	إلــى	المــكان	واســتخدامه،	

ــل	يحتــاج	إلــى	مــوارد	جديــدة	حتــى	يســتعيد	قدرتــه	الإنتاجيــة. يحــوّل	الأصــل	مــن	مصــدر	للدخــل	إلــى	أصــل	معطّ

	وفــي	حالــة	الاســتوديو،	لــم	يكــن	توقــف	الدخــل	مرتبطــاً	فقــط	بلحظــة	وقــوع	الضــرر،	بــل	امتــد	منــذ	كانــون	الثانــي	2025 

مــع	اســتمرار	توقــف	النشــاط	حتــى	وقــت	إعــداد	الدراســة،	لتتراكــم	الخســارة	مــع	مــرور	الوقــت.	ولا	يمكــن	فصــل	هــذا	

التوقــف	الممتــد	عــن	اســتمرار	حالــة	النــزوح	وعــدم	عــودة	الســكان	إلــى	المخيــم	حتــى	الآن؛	فإعــادة	تشــغيل	المنشــأة	لا	

تتوقــف	علــى	توافــر	المــوارد	اللازمــة	لإصــلاح	الأضــرار	فحســب،	وإنمــا	تفتــرض	أيضــاً	إمكانيــة	العــودة	إلــى	المخيــم	

واســتعادة	البيئــة	التــي	كان	النشــاط	الاقتصــادي	يعمــل	ضمنهــا.	وفــي	ظــل	اســتمرار	العــدوان	وبقــاء	الوصــول	إلــى	المخيــم	

والعــودة	إليــه	مســتحيل،	تصبــح	اســتعادة	النشــاط	الاقتصــادي	أمــراً	مؤجــلاً،	فيمــا	تســتمر	الخســارة	فــي	التراكــم	مــن	دون	

أفــق	واضــح	لاســتئناف	العمــل.

ــام	 ــه	ع ــون	عمل ــدأ	الصال ــي.	ب ــة	الرجال ــون	الحلاق ــة	صال ــي	حال ــر	ف ــر،	يظه ــى	نطــاق	أصغ ــن	عل ــى	نفســه،	ولك المعن

ــي	 ــو	المصــدر	الرئيس ــيكل،	وه ــارب	4,500	ش ــل	الضــرر	يق ــهري	قب ــه	الش ــن،	وكان	دخل ــغّل	عاملي 2016،	وكان	يش

لدخــل	أســرة	يعتمــد	تســعة	مــن	أفرادهــا	عليــه	مباشــرة.	تعــرض	الصالــون	لهــدم	جزئــي	فــي	عــام	2025،	وتوقــف	نشــاطه	

بالكامــل	منــذ	آذار/مــارس	مــن	العــام	نفســه.

لكــن	مــا	يجعــل	هــذه	الحالــة	ذات	دلالــة	خاصــة	هــو	التفــاوت	بيــن	صغــر	حجــم	المشــروع	واتســاع	دائــرة	الاعتمــاد	عليــه.	

فالصالــون	لــم	يكــن	مؤسســة	كبيــرة	ولا	يشــغّل	عــدداً	كبيــراً	مــن	العمــال،	لكــن	دخلــه	كان	يمثــل	مصــدر	العيــش	الرئيســي	

لتســعة	أفــراد	مــن	الأســرة،	فضــلاً	عــن	العامليــن	الذيــن	فقــدوا	مصــدر	دخلهــم.	وهنــا	تظهــر	إحــدى	النقــاط	التــي	تضيــع	

ــاس	بحجــم	رأس	مالهــا	أو	بعــدد	 ــة	للمنشــأة	لا	تقُ ــط:	القيمــة	الاقتصادي ــت	الخســارة	مــن	خــلال	حجــم	المنشــأة	فق إذا	قرُئ

العامليــن	فيهــا،	وإنمــا	أيضــاً	بعــدد	الأشــخاص	الذيــن	ترتبــط	معيشــتهم	باســتمرار	عملهــا.	ومــن	هــذه	الزاويــة،	لا	يمثــل	

32 مقابلة	شخصية،	أ.غ.	2026/9/3
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توقــف	الصالــون	خســارة	لصاحــب	المنشــأة	وحــده،	بــل	يــؤدي	إلــى	اتســاع	دائــرة	الأثــر	الاقتصــادي	مــن	المشــروع	إلــى	

الأســرة	والعامليــن	المرتبطيــن	بــه.	ومــع	اســتمرار	توقــف	النشــاط،	وعــدم	اســتئناف	العمــل	حتــى	وقــت	إعــداد	الدراســة،	

تتســع	الخســارة	مــع	كل	شــهر	يمــر	دون	القــدرة	علــى	إعــادة	تشــغيل	المشــروع.

أمــا	حالــة	المينــي	ماركــت	فتوضــح	وجهــاً	آخــر	مــن	الخســارة.	كان	المشــروع	يعمــل	منــذ	نحــو	ســت	ســنوات	ويشــغّل	

عامليــن،	وكان	دخلــه	الشــهري	يقــارب	8,000	شــيكل،	وهــو	المصــدر	الرئيســي	لدخــل	أســرة	يعتمــد	ســتة	مــن	أفرادهــا	

عليــه	مباشــرة.	وتعــرض	المينــي	ماركــت	للهــدم	الكلــي	فــي	آب/أغســطس	2025،	مــا	أدى	إلــى	فقــدان	المبنــى	ومحتوياتــه	

ومعداتــه،	وقــدّر	صاحبــه	خســائره	بنحــو	100	ألــف	شــيكل.	ومنــذ	ذلــك	الوقــت	توقــف	النشــاط	بالكامــل،	وانخفــض	الدخــل	

مــن	8,000	شــيكل	شــهرياً	إلــى	صفــر.	كمــا	فقــد	العامــلان	مصــدر	دخلهمــا،	ولــم	تدُفــع	لهمــا	أجــور	بعــد	توقــف	العمــل،	

ولــم	تبُــذل	محاولــة	لإعــادة	تشــغيلهما	فــي	مــكان	آخــر.

الزمن بوصفه عاملاً في تراكم الخسارة الاقتصادية 

لا	تنتهــي	الخســارة	الاقتصاديــة	عنــد	لحظــة	هــدم	المنشــأة	أو	توقفهــا	عــن	العمــل؛	تكــون	تلــك	اللحظــة	بدايــة	لمســار	طويــل	

تتراكــم	خلالــه	الخســائر	وتتضــاءل	فــرص	التعافــي.	وتظُهــر	الحــالات	الميدانيــة	الأربــع	التــي	تناولتهــا	الدراســة	أن	توقــف	

ــا	الأســر	 ــت	تعتمــد	عليه ــي	كان ــات	الدخــل	الت ــة	وحدهــا،	وإنمــا	قطــع	تدفق ــدان	الأصــول	المادي ــى	فق 	إل ــؤدِّ ــم	ي النشــاط	ل

والعاملــون	بصــورة	منتظمــة.	

وتكتســب	هــذه	الخســائر	أبعــاداً	إضافيــة	مــع	امتــداد	فتــرة	التوقــف.	الدخــل	الــذي	انقطــع	فــي	الشــهر	الأول	لا	يعــود	تلقائيــاً	

فــي	الشــهر	التالــي،	بينمــا	تســتمر	الالتزامــات	المعيشــية	للأســرة.	وكلمــا	طالــت	فتــرة	الإغــلاق،	ازداد	مجمــوع	الدخــل	

المفقــود،	وأصبــح	اســتئناف	النشــاط	مرتبطــاً	بقــدرة	صاحبــه	علــى	توفيــر	مــوارد	جديــدة،	فــي	وقــت	قــد	يكــون	قــد	اســتهلك	

ــل	 ــى	عام ــن	نتيجــة	للضــرر	إل ــف	م ــدة	التوق ــة	احتياجــات	أســرته.	تتحــول	م ــه	لتغطي ــى	لدي ــا	تبق ــراً	مم ــه	جــزءاً	كبي في

يضاعــف	تبعاتــه،	خصوصــاً	لــدى	أصحــاب	المشــاريع	الصغيــرة	الذيــن	لا	يمتلكــون	احتياطيــات	ماليــة	تمكّنهــم	مــن	تحمــل	

انقطــاع	الدخــل	لفتــرات	طويلــة.

غيــر	أن	خصوصيــة	هــذه	الخســارة	فــي	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس	ترتبــط	أيضــاً	باســتمرار	النــزوح	وعــدم	وضــوح	

ــع	 ــق	مكتــب	الأمــم	المتحــدة	لحقــوق	الإنســان	اســتمرار	من ــول	2026،	وثّ موعــد	العــودة.	ففــي	تقريــر	صــدر	فــي	4	أيل

الســكان	المهجّريــن	مــن	العــودة	إلــى	مخيمــات	جنيــن	وطولكــرم	ونــور	شــمس.	كما	أشــار	إلــى	اســتمرار	الوجود	العســكري	
الإســرائيلي	والتغييــرات	التــي	طالــت	البنيــة	العمرانيــة	للمخيمــات.33

33 Office	 of	 the	 United	 Nations	 High	 Commissioner	 for	 Human	 Rights	 )OHCHR(,	 Destruction	 of	
Palestinian	Refugee	Camps	 in	 the	Northern	West	Bank	 )December	 2024–January	 2026(	 )September	 4,	
2026(.
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ولا	يقتصــر	الأمــر	علــى	فقــدان	الدخــل	الســابق،	بــل	يتزامــن	معــه	انتقــال	الأســر	إلــى	نمــط	جديــد	مــن	الإنفــاق.	فقــد	أضــاف	

النــزوح	إلــى	ميزانيــات	كثيــر	مــن	الأســر	تكاليــف	الســكن	والميــاه	والكهربــاء	والتنقــل	واحتياجــات	يوميــة	لــم	تكــن	تتحملهــا	

بالصــورة	نفســها	قبــل	مغــادرة	المخيــم.	ويختصــر	أحــد	النازحيــن	هــذا	التحــول	بقولــه:	"أنــا	بعمــري	مــا	حملــت	هــمّ	إنــي	

بــدي	أدفــع	مــي	وكهربــا،	وبعمــري	مــا	حســبت	هالحســاب".	وتكشــف	هــذه	الشــهادة	عــن	تغيــر	جوهــري	فــي	العلاقــة	بيــن	

دخــل	الأســرة	ونفقاتهــا؛	ففــي	الوقــت	الــذي	فقــدت	فيــه	الأســرة	مــورداً	كانــت	تعتمــد	عليــه،	أصبحــت	مطالبــة	بتخصيــص	

جــزء	مــن	مواردهــا	المتبقيــة	لالتزامــات	جديــدة	ومتكــررة.

ومــع	مــرور	الأشــهر،	يتعمــق	أثــر	هــذا	الاختــلال.	فالمــال	الــذي	يمكــن	اســتخدامه	لإصــلاح	المعــدات	أو	اســتئجار	محــل	

بديــل	يصبــح	ضروريــاً	لتأميــن	الاحتياجــات	الأساســية.	يتجلــى	حجــم	هــذا	التحــول	فــي	المطالبــة	التــي	رفعهــا	ممثلــون	

عــن	المخيــم	إلــى	الحكومــة	بتخصيــص	مبلــغ	شــهري	قــدره	1,000	شــيكل	للأســر	النازحــة،	لمســاعدتها	علــى	تأميــن	الحــد	

الأدنــى	مــن	متطلبــات	الحيــاة.

ــد	مقارنتهــا	بأوضــاع	بعــض	أصحــاب	المنشــآت	قبــل	النــزوح؛	فصاحــب	المخبــز	 ــة	دلالتهــا	عن 	وتكتســب	هــذه	المطالب

الــذي	كان	يحقــق	دخــلاً	شــهرياً	يقــارب	30	ألــف	شــيكل،	أو	صاحــب	المشــروع	الــذي	كان	يعتمــد	علــى	دخــل	يبلــغ	نحــو	

ــوارد	 ــر	الم ــل	بتوفي ــابق،	ب ــه	الس ــتوى	دخل ــتعادة	مس ــألة	باس ــه	المس ــق	في ــاً	لا	تتعل ــه	واقع ــح	يواج ــيكل،	أصب 4,500	ش

اللازمــة	لتغطيــة	احتياجــات	أســرته	اليوميــة.	وهنــا	تتجلــى	إحــدى	أشــد	تبعــات	اســتمرار	النــزوح	اقتصاديــاً:	أن	تتحــول	

الأســرة	مــن	امتــلاك	مصــدر	دخــل	منتظــم	إلــى	الحاجــة	إلــى	دعــم	مالــي	لتأميــن	أساســيات	المعيشــة،	بينمــا	تتضــاءل	مــع	

مــرور	الوقــت	المــوارد	التــي	يمكــن	أن	تمكّنهــا	مــن	اســتعادة	عملهــا.		

يضيــف	الزمــن	إلــى	الخســارة	الاقتصاديــة	ثلاثــة	أبعــاد	مترابطــة:	اســتمرار	انقطــاع	الدخــل،	واســتنزاف	المــوارد	اللازمــة	

ــاب	موعــد	 ــع	غي ــا	مصــادر	المعيشــة.	وم ــتند	إليه ــت	تس ــي	كان ــة	والســوق	الت ــة	الاجتماعي ــر	البيئ ــل،	وتغي ــادة	العم لإع

واضــح	للعــودة،	تبقــى	الأســر	أمــام	التزامــات	حاضــرة	ومســتقبل	اقتصــادي	يصعــب	التخطيــط	لــه.	فمــا	يبــدأ	بفقــدان	منشــأة	

أو	توقــف	مشــروع	يتحــول،	مــع	امتــداد	النــزوح،	إلــى	تراجــع	فــي	القــدرة	علــى	اســتعادة	مصــدر	الــرزق	نفســه.	ولا	تتحــدد	

الخســارة	هنــا	بمــا	فقدتــه	الأســرة	فــي	الماضــي	وحــده،	بــل	بمــا	يتضــاءل	مــع	مــرور	الوقــت	مــن	إمكاناتهــا	للعــودة	إلــى	

الحيــاة	الاقتصاديــة	التــي	كانــت	تعرفهــا.

الخلاصة: حين تصبح العودة بدايةً لا نهاية

لــم	يعــد	الســؤال	الــذي	يواجــه	ســكان	مخيمــي	طولكــرم	ونــور	شــمس	مقتصــراً	علــى	موعــد	انتهــاء	النــزوح،	بــل	أصبــح	

ــي	 ــازل	الت ــت	المن ــكان	إذا	كان ــا	الس ــي	ينتظره ــك	الت ــودة	تل ــأي	ع ــودة.	ف ــم	بالع ــمح	له ــن	يسُ ــيجدونه	حي ــا	س ــاً	بم متعلق

ســيعودون	إليهــا	قــد	هدُمــت،	والشــوارع	التــي	اعتــادوا	المــرور	منهــا	قــد	تغيــرت،	والأماكــن	التــي	كانــوا	يعملــون	فيهــا	لــم	

تعــد	قائمــة؟	ومــا	الــذي	تعنيــه	العــودة	إلــى	المخيــم	إذا	لــم	يعــد	ســكانه	قادريــن	علــى	اســتعادة	الحيــاة	التــي	بنوهــا	داخلــه؟	
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فــي	نهايــة	المطــاف،	لا	تقودنــا	قصــة	المنشــآت	التــي	دُمّــرت	إلــى	الحديــث	عــن	المبانــي	وحدهــا،	ولا	تقودنــا	قصــة	الأســر	

النازحــة	إلــى	الحديــث	عــن	أماكــن	الســكن	وحدهــا.	مــا	تكشــفه	التجربــة	بمجملهــا	هــو	أن	شــيئاً	أعمــق	تعــرض	للانقطــاع:	

ــم	يكــن	مســاحة	 ــم	ل ــداد	ســنوات.	المخي ــى	امت ــاه	ســكانه	بأنفســهم	عل ــذي	بن ــاة	فــي	المــكان	ال ــة	الحي ــى	مواصل ــدرة	عل الق

ــوا	 ــم،	وبن ــوا	أبناءه ــم،	وربّ ــعوا	بيوته ــم،	ووسّ ــه	أعماله ــوا	داخل ــاً	صنع ــب؛	كان	مكان ــاس	فحس ــا	الن ــاش	فيه ــزة	ع جاه

علاقاتهــم،	وابتكــروا	مصــادر	رزقهــم	ضمــن	الإمكانــات	المحــدودة	التــي	كانــت	متاحــة	لهــم.

ولهــذا،	فــإن	خســارة	المخيــم	لا	تقــاس	بمــا	يمكــن	عــده	مــن	مبــانٍ	أو	منشــآت.	هنــاك	أشــياء	لا	تظهــر	فــي	جــداول	الأضرار:	

زبــون	اعتــاد	أن	يشــتري	مــن	محــل	قريــب	مــن	بيتــه،	امــرأة	بنــت	مشــروعها	مــن	مطبــخ	منزلهــا،	صاحــب	مهنــة	كــوّن	

خــلال	ســنوات	شــبكة	مــن	الزبائــن،	عامــل	كان	يعــرف	أن	مــكان	عملــه	ينتظــره	كل	صبــاح،	وعائلــة	كانــت	تعتمــد	علــى	

قــرب	الأقــارب	والجيــران	فــي	تدبيــر	تفاصيــل	حياتهــا.	هــذه	التفاصيــل	الصغيــرة	هــي	التــي	صنعــت،	فــي	مجموعهــا،	

اقتصــاد	المخيــم	وحياتــه	اليوميــة.	وعندمــا	تفــرّق	الســكان،	لــم	تتفــرق	الأســر	فقــط؛	تفرقــت	أيضــاً	العلاقــات	التــي	كانــت	

تجعــل	هــذه	الأنشــطة	ممكنــة.

ــو	 ــى	ل ــودة،	حت ــإن	الع ــذا،	ف ــه".	وله ــا	كان	علي ــى	م ــث	عــن	"إعــادة	الوضــع	إل ــح	مــن	الصعــب	الحدي ــا،	يصب ومــن	هن

حدثــت،	لــن	تكــون	عــودة	إلــى	النقطــة	التــي	توقفــت	عندهــا	الحيــاة؛	ســتكون	بدايــة	جديــدة	فــي	مــكان	تغيــرت	شــروطه،	

ــاء. ــوا	سيســتخدمونها	لإعــادة	البن ــد	كثيــر	منهــم	جــزءاً	مــن	مواردهــم	التــي	كان وتبدلــت	احتياجــات	ســكانه،	وفق

وهنــا	تظهــر	إحــدى	أكثــر	المفارقــات	إيلامــاً	فــي	التجربــة:	الســكان	الذيــن	لــم	يكــن	لديهــم	فــي	الأصــل	فائــض	مــن	المــوارد	

كانــوا	هــم	أنفســهم	مــن	بنــوا	اقتصادهــم	المحلــي.	لــم	تكــن	معظــم	المشــاريع	التــي	وثقتهــا	الدراســة	مشــاريع	كبيــرة	تنتظــر	

اســتثمارات	ضخمــة.	ولذلــك،	فــإن	إعــادة	بنــاء	هــذه	الأنشــطة	لا	تحتــاج	فقــط	إلــى	رأس	مــال،	بــل	تحتــاج	إلــى	عــودة	البيئــة	

التــي	جعلــت	هــذا	الــرأس	المــال	منتجــاً	فــي	الأصــل.	والمشــاريع	التــي	تديرهــا	النســاء	تكشــف	هــذا	الأمــر	بصــورة	شــديدة	

الوضــوح.	المشــروع	المنزلــي	لا	يحتــاج	إلــى	محــل	تجــاري،	لكنــه	يحتــاج	إلــى	مجتمــع	حولــه:	إلــى	الجــارات	والزبائــن	

والمعــارف،	إلــى	الطلبــات	التــي	تأتــي	مــن	المحيــط	القريــب،	وإلــى	إمكانيــة	تســليم	المنتــج	واســتلام	ثمنــه	بســهولة.	حيــن	

ــح	العمــل	 ــت	تمن ــي	كان ــرة	الت ــدن	الســوق	الصغي ــط؛	فق ــد	بعــض	النســاء	مــكان	العمــل	فق ــم	تفق ــم،	ل ــرّق	ســكان	المخي تف

المنزلــي	معنــاه	الاقتصــادي.	

وهــذا	يقــود	إلــى	ســؤال	أكبــر	مــن	ســؤال	التعويــض:	هــل	يمكــن	تعويــض	المــكان؟	يمكــن	تعويــض	جــزء	مــن	قيمــة	منــزل،	

ويمكــن	شــراء	ماكينــة	جديــدة،	ويمكــن	بنــاء	محــل	آخــر،	ويمكــن	إعــادة	إنشــاء	شــبكة	ميــاه	أو	كهربــاء.	لكــن	إعــادة	تجميــع	

الحيــاة	التــي	كانــت	تربــط	كل	ذلــك	ببعضــه	ليســت	عمليــة	ماديــة	بالدرجــة	نفســها.	

ومــن	هــذه	الزاويــة،	تصبــح	عــودة	الســكان	أكثــر	مــن	اســتعادة	عنــوان	ســكني.	إنهــا	اســتعادة	لإمكانيــة	الفعــل:	أن	يعــود	

صاحــب	المخبــز	ليخبــز	مــن	جديــد،	وأن	تعــود	صاحبــة	المشــروع	المنزلــي	إلــى	زبائنهــا،	وأن	يجــد	العامــل	مــكان	عملــه،	

وأن	يســتطيع	النــاس	شــراء	احتياجاتهــم	مــن	محــال	يعرفــون	أصحابهــا،	وأن	تعــود	الحيــاة	الاقتصاديــة	إلــى	الــدوران	مــن	
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داخــل	المجتمــع	نفســه.

وهــذا	هــو	الجانــب	الــذي	لا	تســتطيع	أرقــام	الدمــار	أن	تلتقطــه	وحدهــا.	فالرقــم	يســتطيع	أن	يخبرنــا	عــن	عــدد	المنشــآت	

التــي	خرجــت	مــن	الخدمــة،	لكنــه	لا	يخبرنــا	عــن	عــدد	الســنوات	التــي	احتاجهــا	أصحابهــا	لبنائهــا،	ولا	عــن	العلاقــات	التــي	

ــرة	التــي	تراكمــت	داخلهــا،	ولا	عــن	عــدد	المــرات	التــي	ســتحتاج	فيهــا	 ــة	والخب ــدار	المعرف قامــت	حولهــا،	ولا	عــن	مق

الأســرة	إلــى	البــدء	مــن	جديــد.	لذلــك،	فــإن	الخســارة	الاقتصاديــة	هــي	خســارة	فــي	القــدرة	المتراكمــة	علــى	إنتــاج	الحيــاة.

ومــع	ذلــك،	فــإن	هــذه	الدراســة	لا	تنتهــي	إلــى	صــورة	لســكان	ينتظــرون	أن	يعُــاد	بنــاء	حياتهــم	لهــم.	علــى	العكــس،	تكشــف	

الحــالات	التــي	وثقتهــا	عــن	أشــخاص	بنــوا	مصــادر	رزقهــم	فــي	ظــروف	صعبــة،	واســتطاعوا	تحويــل	مــوارد	محــدودة	

إلــى	أعمــال	يعتمــدون	عليهــا،	وعــن	اســتعداد	واضــح	للعــودة	إلــى	المــكان	وإعــادة	البنــاء	متــى	أصبــح	ذلــك	ممكنــاً.	وهــذه	

النقطــة	مهمــة	فــي	فهــم	مســتقبل	المخيــم:	إعــادة	الإعمــار	ليســت	فعــلاً	ينُجــز	نيابــة	عــن	الســكان،	بــل	عمليــة	سيشــارك	

الســكان	أنفســهم	فــي	صنعهــا،	لأنهــم	هــم	الذيــن	يعرفــون	كيــف	كانــت	الحيــاة	تعمــل	داخلــه،	ومــا	الــذي	يحتــاج	إلــى	أن	

يعــود	أولاً.	لذلــك،	فــإن	الســؤال	الأهــم	بعــد	كل	مــا	ســبق	ليــس:	"كــم	ســيكلف	إعــادة	بنــاء	المخيميــن؟"	وإنمــا:	"هــل	ســيتُاح	

لســكانهما	أن	يعيــدوا	بنــاء	الحيــاة	التــي	فقدوهــا؟".
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